
أســطورة “الفلســطينيون بــاعوا أرضهــم”
وثورة فلسطين الكبرى

, مايو  | كتبه أفنان فهيد

ــا علــى إعلان مــا يعــرف بدولــة ــار يكــون مــر علــى النكبــة  عامًا، ســبعون عامً اليــوم من مايو/أي
“إسرائيل” واحتفالهم سنويًا بما يلقبوه بعيد الاستقلال ونحن ندعوه بيوم النكبة. لا يزال البعض
يردد النبرة الشائعة التي ظهرت على وجه الخصوص بعد معاهدة السلام بأن الفلسطينيين هم
الذين باعوا أرضهم، وأنه ليس واجبًا علينا أن نخوض لهم حروبهم، نظرية حشرت حشرًا بمناهج

التعليم المصرية ورددتها الأجيال بعد الأجيال دون التفكير بها.

 حتى عام  تاريخ ضياع فلسطين بالنسبة للصغار – إن عرفوه – يبدأ بوعد بلفور عام
وخســـارة العـــرب الحـــرب بســـبب الأســـلحة الفاســـدة، وبين التـــاريخين بيـــع مســـتمر مـــن الفلاحين
كــثر تعاطفًــا مــع الفلســطينين لليهــود الصــهاينة الــواردين علــى الأرض طمعًــا في المــال – أو في حــالات أ

الفلسطينيين – أنهم لم يدركوا الأزمة الورادة عليهم فباعوها بصفاء نية.

ثورة - كان سببها يرجع إلى الثلاثة عناصر التي شاركت بها ومدى
سوء الأحوال التي وصلوا لها نتيجة الحركات التوسعية التي قامت بها

العصابات الصهيونية بتسهيل من المحتل البريطاني، والثلاثة عناصر هم:
العمال والفلاحون والمثقفون
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يـة في كلتـا حالتيهـا خاطئـة؛ فتـاريخ تحويـل فلسـطين لـوطن قـومي لليهـود يرجـع إلى ثمانينيـات النظر
القــرن التــاسع عــشر، وبين وعــد بلفــور وتــاريخ النكبــة  عامًــا مــن ثــورات فلســطينية مســلحة ضــد
ــورة الــبراق  والثــورة الانتــداب الإنجليزي والاحتلال الصــهيوني، مــرورًا بأوضــح ثــورتين، وهمــا ث

الفلسطينية الكبرى - وهي محور حديثنا الآن.

كانت الشرارة الأولى لثورة البراق أن العرب كانوا قد سمحوا لليهود بممارسة شعائرهم حول حائط
البراق/حائط المبكى بالنسبة لهم وهو آخر ما تبقى زعمًا من هيكل سليمان الذي هدمه الرومان قبل
تشريدهم من فلسطين، وبالنسبة للعرب والمسلمين خصوصًا هي النقطة التي انطلق منها الرسول
(صلى الله عليه وسلم) بناقته البراق إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، وانتهى الأمر برفع علم كيان

الصهيونية فوق الحائط الذي يحد المسجد الأقصى؛ مما ترتب عليه ثورة شملت أنحاء فلسطين.

إلا أن ثـورة - كـان سـببها يرجـع إلى الثلاثـة عنـاصر التي شـاركت بهـا ومـدى سـوء الأحـوال
التي وصلوا لها نتيجة الحركات التوسعية التي قامت بها العصابات الصهيونية بتسهيل من المحتل

البريطاني، والثلاثة عناصر هم: العمال والفلاحون والمثقفون.

عناصر الثورة

العمال

بين عـــامي  و هـــاجر  ألـــف يهـــودي إلى فلســـطين وأصـــبح عـــددهم في فلســـطين
 دخل فلسطين حسب الإحصاءات الرسمية و  نسمة وبين عامي .
كثر من ألف ليرة فلسطينية للاستثمار، وكان قد رفع شعار “اليد العاملة اليهودية يهوديًا يملكون أ
فقـــط” الـــذي ترتـــب عليـــه نتـــائج خطـــيرة، إذ أدى بسرعـــة لا مثيـــل لهـــا لـــبروز الفاشيـــة في مجتمـــع

المستوطنات اليهودية.

 مؤسسة صناعية في فلسطين من أصل  كان اليهود يسيطرون على  ففي عام
 ـــــى ـــــانوا يســـــيطرون عل ـــــف أجـــــير، في حين أن العـــــرب ك ـــــة  أل ـــــا قراب يســـــتخدمون فيه
مؤسسة يستخدمون فيها نحو  أجير! بالإضافة إلى أن الفرق بين أجور العمال اليهود والعرب

!% وفي بعض الأعمال وصلت إلى % وصلت إلى

هذه الانعاكسات وضحت الصورة أن الانتداب البريطاني يسهل ويمهد للرأسمال اليهودي للسيطرة
على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني، كما رفضت الحكومة البريطانية إعطاء إذن لتظاهرة قرر
القيــام بهــا ألــف عامــل عاطــل عــن العمــل في يافــا يوم  مــن ديســمبر/ كــانون الأول ، وقــالت
مـــذكرة جمعيـــة عمـــال العـــرب للحكومـــة إنـــه إذا لم تقـــم الأخـــيرة بحـــل المشكلـــة “فـــإن الأيـــام المقبلـــة

ستضطرها إلى إطعام العمال خبز أو رصاص”.

منذ عام  أنشئت جمعية عمال العرب التي استطاعت في فترة وجيزة
إنشاء  فرعًا في عدة مدن وقرى في فلسطين، ورغم أن هدفها كان



العمل في إطار القانون والبُعد عن الدين والسياسة، فقد انبثق منها عدة قادة
ثوريين محليين

إن سياسة طرد العمال العرب والتضيق عليهم لم تكن سياسة عشوائية حدثت من قبيل الصدفة،
بل في الواقع الحركة الصهيوينة منذ البدء كانت تخطط لما سيحدث، “إن الأراضي الخاصة في المناطق
الممنوحة لنا يجب أن نستولى عليها من أيدي المالكين، ويجب إجلاء الفقراء من السكان بهدوء خا

الحدود”.

منذ عام  أنشئت جمعية عمال العرب التي استطاعت في فترة وجيزة إنشاء  فرعًا في عدة
مدن وقرى في فلسطين، ورغم أن هدفها كان العمل في إطار القانون والبُعد عن الدين والسياسة،
فقد انبثق منها عدة قادة ثوريين محليين، ويقال إن عز الدين القسام كان له نفوذ قوي بين صفوف

قواعدها العمالية.

في حين كــــانت المؤســــسات الصــــناعية الصــــهيونية في تزايــــد وتوفر الحيــــاة المترفــــة لعمالهــــا اليهــــود
ـــة ـــير مـــن العـــائلات العمالي ـــى الأراضي والمشـــاريع بشكـــل مـــدروس وشردت الكث فقط وتســـيطر عل

الفلسطينية.

الفلاحون

في ثورة فلسطين الكبرى، يعد الفلاحون العمود الأساسي الذي حمل الثورة على عاتقه، وكان يعاني
مــن الســحق تحــت رحى الغــزو الصــهيوني للأرض والملكيــة الإقطاعيــة العربية وفداحــة الضرائــب الــتي

تفرضها حكومة الانتداب!

مشكلة الأراضي الزراعية ترجع بشكل أساسي إلى أنه رغم أن نحو % من العرب كانوا يمارسون
الزراعــة، قلــة قليلــة منهــم امتكلــت مساحــات مــن الأرض وكــانت صــغيرة جــدًا لا تكفيهــم، والملكيــة
 وانتفاضة  الرسمية كانت تقع في يد إقطاعيين عرب، كما أن في انتفاضة أغسطس/آب

باع كثير من المزارعين الصغار أراضيهم لملاك عرب ليشتروا بثمنها سلاحًا.

بالإضافة إلى أن القوانين التي سنتها حكومة الانتداب قد صممت لخدمة أهداف الاستطيان وإن
حاولت الإيحاء بعكس ذلك وعدم إجبار الفلاح على الخروج من أرضه أو تقديم الضمانات له، إلا أن
هذه القوانين لم تمنع حوادث طرد الفلاحين من أراضيهم كحادثة “وادي الحوادث” وحادثة “قرية

شطة” وغيرهم.

في  من مايو/أيار  انعقد مؤتمر تقرر فيه بالإجماع الامتناع عن دفع
الضرائب إذا لم تغير الحكومة البريطانية سياستها تغييرًا أساسيًا تظهر بوادره

بوقف الهجرة اليهودية



ويـبين غرانـوت – خـبير الأراضي اليهـودي – أن مـا كسـبته  شركـات يهوديـة حـتى عـام  – وهـو
يشكــل نصــف مــا كســبه اليهــود حــتى ذلــك التــاريخ – حصــلت علــى .% منــه مــن كبــار أصــحاب
الأرض الغائبين، و.% من كبار أصحاب المقيمين، و.% من الحكومة والكنائس والشركات

الأجنبية و.% من الأفراد الفلاحين.

ونتيجـة لذلـك فـإن أحـوال الفلاحين سـارت إلى تردٍ تام، فلجنـة جونسـون -غروسـبي أقـرت أن الفلاح
يعيـش علـى  جنيهًـا سـنويًا هـو وعـائلته، بينمـا مـا يكفـي لتغطيـة معيشة عائلـة فلاحيـة كمـا يقـول

التقرير نفسه  جنيهًا.

المثقفون

عـام  كـانت نسـبة المتعلمين بين مسـلمي فلسـطين  بـالألف بين الذكـور و بـالألف بين
الإناث و بالألف بين الذكور المسيحين و بالألف بين الإناث، وكانت النسبة  بالألف بين

ذكور اليهود و بالألف بين إناثهم.

إلا أن التعليـم وبنـاء المـدارس لم يكـن مقيـاس الثقافـة لطبقـة المثقفين بين أفـراد الشعـب الفلسـطيني،
فقد لعبت حركة الترجمة عن الإنجليزية والفرنسية دورًا مهمًا، وكذلك التواصل بين أفواج المتخرجين
من بيروت والقاهرة، ولعب الأدب وخصوصًا الشعر دورًا كبيرًا في التحريض، وكذلك الأدب الشعبي

الذي خ عن حدود المألوف: 

“يا عربي يابن المجرورة

بيع أمك واشري بارودة

والبارودة خير من أمك

يوم الثورة تف همك..”

: وكذلك شاعرًا شعبيًا اسمه “عوض” كتب على جدران زنزانته بعكا ليلة إعدامه في

“ظنيت النا ملوك

تمشي وراها رجال

تخسا الملوك أن

كان هبك الملوك آنذاك

والله تجيانهم ما

يصلحوا لنا نعال



إحنا اللي نحم الوطن ونبوس جراحو”

اندلاع الثورة

كل العناصر السابقة وما تعرضت لها كل طائفة من تضييقات ودفع ناحية الخروج من فلسطين،
أدى إلى لحظة الانفجار التي يختلف المؤرخون بشأن تحديدها؛ فمنهم من يعتبر أن الحادث الرئيسي
ما حدث في نيسان  حيث هاجمت حشود في يافا على المارين اليهود، والرأي الثاني أن الشرارة
بــدأت عنــدما قــامت عصابــة عربيــة مجهولــة بنصــب كمين لســيارات كــات تعــبر بين عنبتــا وســجن نــور
شمـس، بلـغ عـددها ، فسـلبت الركـاب اليهـود والعـرب علـى السـواء أمـوالهم، وألقـى أحـد الأفـراد
الثلاث مــن العصابــة علــى مســامع الركــاب العــرب أن الثورة قــامت ونأخــذ أمــوالكم حــتى نســتطيع

أن نحارب العدو وندافع عنكم.

إلا أن جميع المصادر تعتبر أن الانتفاضة القسامية التي فجرها الشيخ عز الدين القسام كانت البداية
ير اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بيل) أرجع الثورة إلى سببين: رغبة الحقيقية لثورة . أما تقر

العرب في نيل الاستقلال القومي وكرههم لإنشاء وطن قومي لليهود وتخوفهم منه.

ــار  انعقــد في الريــف اتخــذت الثــورة شكــل العصــيان والعصــيان المســلح، وفي  مــن مايو/أي
مـؤتمر تقرر فيـه بالإجمـاع الامتنـاع عـن دفـع الضرائـب إذا لم تغـير الحكومـة البريطانيـة سياسـتها تغيـيرًا

أساسيًا تظهر بوادره بوقف الهجرة اليهودية.

يطانيا على الثورة ردة فعل بر

ردت الحكومــة البريطانيــة ردًا عنيفًــا علــى الكــادر التنظيمــي وبــدأت في موجــة اعتقــالات، وكذلــك علــى
الجماهير الفقيرة، أصدرت عدة قوانين مجحفة تبدأ بحبس ست سنوات لحيازة مسدس وتنتهي

بأسبوعين لحيازة عصا!

الخسائر البشرية كانت قد وصلت إلى نحو  ألف ما بين قتيل وجريح، وهذا
الرقم يشتمل الإصابات التي أصيب بها الفلسطينيون من الصهاينة

كمــا انتهجــت الحكومــة البريطانيــة نهــج نســف المنــازل والتشريــد – نفــس ســياسة الاحتلال الصــهيوني
حاليا خصوصًا في قطاع غزة – ونفذت أحكام الإعدام بكثرة وخصوصًا ضد الفلاحين الذي ما لبثوا
أن سـيطروا علـى الثـورة سـيطرة كليـة وتراجعـت بـاقي الطوائـف، حـتى تحـولت الثـورة الكـبرى إلى ثـورة
(العقال) غطاء الرأس الفلسطيني الذي اشتهر به الفلاحين، حيث قام أهل المدن أيضًا بارتدائه لمنع
التمييز والاضطهاد الذي يمارس ضد الفلاحين إذا نزلوا للمدن، وإلى جانب القوات البريطانية برزت
العصابات الصهيونية في الهجوم الشرس لدحض الثورة وفرض سيطرتهم على الأجواء. ومع تقارب
تـاريخ قيـام الحـرب العالميـة الثانيـة، أصـبح قتـل الثـورة كليًـا ضرورة لا بـد منهـا، فقمعت فرنسـا بـدورها

مقر الثورة بدمشق قمعًا تامًا.



الخسائر والمكاسب

يــح، وهــذا الرقــم يشتمــل الخســائر البشريــة كــانت قــد وصــلت إلى نحــو  ألــف مــا بين قتيــل وجر
الإصابـــات الـــتي أصـــيب بهـــا الفلســـطينيون من الصـــهاينة، أما الخســـائر الحقيقيـــة فكـــانت التوســـع
يًا واقتصاديًا، وأصــبحت العصابــات الصــهيونية قــوة فعالــة الاســتيطاني السريــع في فلســطين عســكر
مسيطرة لها وجود اقتصادي وسياسي وعسكري لا يمكن إنكاره، وقد أرست قواعد الكيان الذي تم

. إعلانه رسميًا

منذ أن بدأ الكفاح الفلسطيني – المسلح – عام  وحتى الآن، ومع
اتخاذه لأشكال عدة، ما زالت الجهود الفلسطينية تقابل بالنقض والتنقيص

من كوادر تكالبت عليها سابقًا واتخذت دور المتف في أحايين كثيرة

إن الثورة الفلسطينية الكبرى قامت بشكل أساسي على عاتق الفلاحين على وجه الخصوص، وهم
كــبر طائفــة هــدمت منازلهــا وشردت وانتزعــت أراضيهــا كــثر مــن دفعــوا ثمنهــا، حيــث كــانوا أ أيضًــا أ

عنوة ونفذ بهم أحكام الإعدام والاعتقال بتوسع.

ففي عام  أعدم عدد من الفلاحين فقط لحيازتهم سلاحًا، وباستعراض سريع لقوائم الأسماء
نكتشــف أن الغالبيــة مــن الفقــراء الفلاحين، بالإضافــة إلى الأحكــام التعســفية الــتي كــان الهــدف منهــا
يــة عين كــارم حيــث حكــم عليهم بــالسير عــشرة تضييــق الخنــاق علــى الفلاحين مثلمــا حــدث مــع قر

كيلومترات يوميًا ليثبتوا وجودهم لدى البوليس!

منـذ أن بـدأ الكفـاح الفلسـطيني – المسـلح – عـام  وحـتى الآن، ومـع اتخـاذه لأشكـال عـدة، مـا
زالــت الجهــود الفلســطينية تقابــل بــالنقض والتنقيــص مــن كــوادر تكــالبت عليهــا سابقًــا واتخــذت دور
المتف في أحايين كثيرة، وتوجه أصابع الاتهام ناحية الشعب الفلسطيني، بأنه السبب في ضياع أرضه

وبيعها لليهود.
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